
 بغــداد - أثـــارت سلســـلة هجمـــات 
وتهديدات طالت وســـائل إعلام عدة في 
العراق، قلـــق الأمم المتحدة وصحافيين 
بمنع  الحكومـــة  يطالبـــون  وناشـــطين، 
”إســـكات“ الإعـــلام الذي يقـــوم بتغطية 
الاحتجاجـــات، خصوصا أنه من المرجح 
أن تســـتمر الهجمة غير المســـبوقة على 
وســـائل الإعـــلام، رغم دعـــوات الرئيس 
العراقـــي برهـــم صالـــح إلـــى التحقيق 

فيها.

وعـــززت عمليـــات الاقتحـــام التـــي 
وقعت نهاية الأسبوع لمقر قنوات محلية 
وعربيـــة، المخاوف حيـــال حرية التعبير 
التـــي طالهـــا أولا إقدام الســـلطات على 
حجـــب الإنترنـــت تماما، بعـــد انطلاق 
حركة احتجاجية مناهضة للحكومة في 

العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة.
ودعا الرئيـــس العراقي برهم صالح 
إلى التحقيق في اســـتهداف مســـلحين 
مجهولين لمكاتب وسائل إعلام، في الأيام 
الماضيـــة، خـــلال اجتماعـــه، الأحد، مع 
رئيس مجلس النـــواب (البرلمان) محمد 
الحلبوســـي ورئيـــس مجلـــس القضاء 

الأعلى فائق زيدان.

مكافحة  ”ملـــف  الاجتمـــاع  وبحـــث 
الفساد وحماية الإعلاميين“.

ومســـاء الســـبت، تعرضـــت قنوات 
الناطقة بالعربيـــة ومقرها  ”أن.آر.تـــي“ 
الرئيســـي في إقليم كردســـتان العراق، 
وقنـــاة العربية الســـعودية، وقناة دجلة 
المحليـــة لعمليـــات اقتحـــام مـــن قبـــل 
مجهولين، بحســـب ما أعلن كل منها في 

بيان.
وأشـــارت قنـــاة ”أن.آر.تـــي“ إلى أن 
مســـلحين أقدموا علـــى تحطيم المعدات، 
ما دفع بها إلـــى إيقاف البث مؤقتا، كما 

استحوذوا على هواتف الموظفين.
من جهتها، نشـــرت قنـــاة ”العربية“ 
مقطعـــا مصورا بكاميـــرا المراقبة يظهر 
نحـــو 12 رجـــلا يرتـــدون زيا عســـكريا 
وخـــوذات، يقتحمون مكتبهـــا في بغداد 
ويخلعون الشاشات عن الجدران إضافة 

إلى عمليات تخريب.
ولفتـــت ”العربيـــة“ إلى أنهـــا تلقت 
”ضمانـــات“ من مكتـــب رئيـــس الوزراء 

عادل عبدالمهدي بالتحقيق في الحادث.
وفي هذا الإطار، قالت الممثلة الأممية 
فـــي العـــراق هينيس-بلاســـخارت إنها 
”صدمت مـــن التخريـــب/ الترهيب الذي 

قـــام به مســـلحون ملثمـــون“. وأضافت 
أن ”المطلـــوب جهـــود حكوميـــة لحماية 
الصحافيين. الإعلام الحر أفضل ضمانة 

للديمقراطية القوية“.
وصرح مصدر أمنـــي لوكالة فرانس 
برس بأن قناة محلية أخرى، ”النهرين“، 

قد تمت مداهمة مقرها وتدمير معداتها، 
إضافـــة إلى تلقـــي قناتي ”هنـــا بغداد“ 

و“الرشيد“ لتهديدات.
وقال صحافي في قناة الرشيد التي 
غطـــت التظاهـــرات عـــن كثـــب واتهمت 
القوات الأمنية باستخدام العنف بشكل 
عشـــوائي، ”تلقينـــا تهديدات مباشـــرة 

بشأن تغطيتنا للاحتجاجات“.
وأضـــاف الصحافـــي الـــذي طلـــب 
عدم كشـــف هويتـــه ”لقـــد أخبرونا، إما 
أن تغيـــروا خط التحريـــر الخاص بكم، 
وإمـــا ســـيكون مصيركـــم مماثـــلا لأن.
آر.تي والبقية (…) لذلك فضلنا الحد من 

تغطيتنا“.
وعلـــى مدار الأســـبوع الماضي، أبلغ 
مدوّنون وناشـــطون في مناطق بجنوب 
البـــلاد أيضا عـــن تلقي رســـائل نصية 

ومكالمات هاتفية تهددهم وأسرهم.
وقـــال مازن علوان مـــن قناة ”دجلة“ 
للاتحاد الوطنـــي للصحافيين العراقيين 
في ثاني أيـــام الاحتجاجات إن ”تغطية 
الاحتجاجـــات صعبة جدا، ومختلفة عن 
التغطيـــة المعتادة للأحـــداث، لأن كل ما 
يطرأ على المتظاهرين تتعرض له الفرق 

الإعلامية“.
بلا  ”مراســـلون  منظمـــة  وانتقـــدت 
حدود“ القيود التي تفرضها قوات الأمن 
على الصحافيين باعتبارها ”تقييدا غير 

متناسب وغير مبرر للحق في الإعلام“.
وقالت رئيسة مكتب الشرق الأوسط 
للمنظمة صابرينا بنوي، ”بدلا من حظر 

جميـــع الأنشـــطة الصحافيـــة، يقع على 
عاتق القوات الأمنية والسلطات المحلية 
واجب ضمان ســـلامة الصحافيين حتى 

يتمكنوا من إنجاز تقاريرهم“.
مـــن جهتـــه، اعتبـــر رئيـــس مرصد 
الحريـــات الصحافيـــة زيـــاد العجيلـــي 
إن هـــذه هي المـــرة الأولى التي ”نشـــهد 
فيها محاولات مماثلة لترهيب“ وســـائل 

الإعلام.
وقال العجيلي ”هذه عمليات منظمة 
لإســـكات الإعلام، وقائمـــة على تخطيط 

مســـبق، وهـــو العمـــل الأساســـي لقمع 
المتظاهريـــن. وبالطبـــع منـــع الإنترنت 
هو جزء مـــن ذلك“. وحذر مـــن أن هناك 

”تخوفا من اعتداءات أخرى“.
ويحتـــل العراق المرتبـــة 156 من بين 
180 دولـــة علـــى لائحة ”مراســـلون بلا 
لمؤشر حرية الصحافة في العالم  حدود“ 

للعام 2019.
الاحتجاجـــات  موجـــة  وانطلقـــت 
الثلاثـــاء مـــن الأســـبوع الماضـــي فـــي 
العاصمـــة بغـــداد ومدن جنوبيـــة عدة، 

طالب فيها المتظاهـــرون، وغالبيتهم من 
وتوفير  الفاســـدين  بمحاكمة  الشـــباب، 
فـــرص عمـــل، بعد دعـــوة عبر وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وفي اليوم التالي، قيدت الســـلطات 
إمكانية الوصـــول إلى مواقع التواصل، 
خصوصـــا فيســـبوك وإنســـتغرام، قبل 
حجـــب الوصول إلـــى شـــبكة الإنترنت 
بشـــكل كامل في جميع أنحاء العراق، ما 

عدا الشمال.
واعتبـــر المتظاهـــرون تلـــك الخطوة 
صـــور  نشـــر  مـــن  لمنعهـــم  محاولـــة 
وفيديوهات، للاحتجاجات التي أسفرت 
حســـب إحصائيات رســـمية، عـــن مقتل 

أكثر من مئة شخص بينهم رجال أمن.
مـــن جهتها، أكدت النقابـــة الوطنية 
للصحافيين الاثنـــين أن العمل الإعلامي 
يواجه خطرا كبيرا في العراق، موضحة 
أن وحدة رصد النقابـــة وثقت جملة من 
الاعتـــداءات علـــى الصحافيـــين والمقار 
الإعلاميـــة ومصـــادرة معـــدات وأجهزة 

تصوير وهواتف.
وأكـــدت النقابـــة أن حريـــة التعبير 
وحريـــة العمل الإعلامي تواجهان خطرا 
كبيرا في العـــراق بعد حملة الاعتداءات 
الأخيرة التـــي تعرض لهـــا الإعلاميون 
والقنـــوات خـــلال تغطيـــة التظاهرات، 
المعنيـــة  الدوليـــة  المنظمـــات  وتطالـــب 
بحقـــوق الصحافيـــين وحريـــة التعبير 
بالتدخـــل مـــن أجـــل إنهـــاء الانتهاكات 

المتكررة للحريات في العراق.

يا ترى كيف تحولت منصات 
التواصل الاجتماعي إلى عدو بالغ 

الخطورة في نظر الكثير من الأنظمة 
التي تكره شعوبها، وشعوبها تبادلها 

الكراهية، ولا ثقة بين الطرفين؟
لم يعد يقلق تلك الأنظمة البائسة 
سوى تغريدة من بضع كلمات هنا أو 

منشور بسيط في فيسبوك هناك، فتهتز 
عروش وترتعب أركان النظام.

تغريدات ومنشورات مواطنين عزل 
بسطاء لا يملكون إلا جهاز كمبيوتر 

متهالك يبثون على شاشته ومن خلال 
منصات التواصل الاجتماعي همومهم 

ومعاناتهم تتحول إلى زلزال يضرب 
دولا وحكومات بجيوشها ومخابراتها 

وحرّاسها وإعلامها.
هي حقا مفارقة عجيبة!

في حوالي منتصف العام 2013 
كانت قد اندلعت موجة مظاهرات 

واحتجاجات عارمة في تركيا عرفت 
باحتجاجات متنزه غيزي، أسفرت عن 

مقتل 11 شخصا وجرح قرابة 8000 
وسجن 3000 شخص، ويومها كان 

أو ما تمّ خنقه هو منصات التواصل 
الاجتماعي.

كان اكتشافا هو أقرب إلى الصدمة، 
أن تظهر منصات التواصل الاجتماعي 

أداة سهلة وسريعة تديم الصلة مع جميع 
الأطراف التي تلتقي عند هدف واحد.

ولهذا تداعت الكثير من الحكومات 
وهي تتسابق لخنق تلك المنصات 

وإسكاتها؛ الصين لا تزال تحجب تلك 
المنصات منذ العام 2009 كما فعلت 

تركيا إبان أحداث غيزي، وكذلك تفعل 
كوريا الشمالية وإيران، وقبلها مصر 

إبّان الثورة في العام 2011.
واليوم تضاف إلى القائمة الحكومة 

العراقية التي يبدو أنها قد ارتجفت 
فرائصها، حالها حال باقي الحكومات 
التي ترعبها الكلمة وتقضّ مضجعها 

المواقف الوطنية الشجاعة.
أقدمت الحكومة العراقية خلال 

هذا الأسبوع الذي تصاعدت فيه 
الاحتجاجات والمظاهرات في أنحاء 

البلاد، على جعل البلاد تعيش تعتيما 
كاملا، فلا أحد يستطيع أن يتكهن بما 

يجري.
مشاهد القتل بالرصاص الحي التي 

انتشرت انتشار النار في الهشيم في 
منصات التواصل الاجتماعي، أرّقت 

السلطات الحكومية التي تحاول بشتى 
السبل النأي بنفسها عن أيّ مسؤولية 

قانونية أو أخلاقية تجاه الشعب.
لا شك أن منصات التواصل 

الاجتماعي ستكون بمثابة منشورات 
وتعليمات سرية كما كان سائدا 

في أزمنة ما قبل الإنترنت ولهذا فهي 
مخيفة بالنسبة للعديد من الأنظمة.

بالطبع يسبق ذلك ويرافقه إنفاق 
أموال طائلة وحشود من الجواسيس 

الذين تكون مهمتهم الأولى هي مراقبة 
المحتوى، وماذا يكتب وكيف يفكر 
المواطن الأعزل من خلال تغريدات 

بسيطة أو ملاحظات عابرة ينشرها في 
منصات التواصل الاجتماعي.

من الملفت للنظر خلال كل هذا هو 
الفهم الخاطئ والمتخلف لمفهوم الجيل، 

إذ يجري الاستخفاف التام به، ذلك 
الجيل الذي نشأ على تلك البرمجيات 

ومنصات التواصل الاجتماعي وألعاب 
الفيديو التي تزيد الإنسان التصاقا 

بتلك التكنولوجيا المتطورة.

جيل يجري الاستخفاف به 
وكأنه غير موجود مع أنه جيل 

متوثب وخطير، ليس عليه الطاعة 
العمياء والمجردة، بل إن مهمته هي 

الرفض ويستخدم منصات التواصل 
الاجتماعي بوصفها بيئة فريدة يجد 

فيها نفسه ويعبر فيها عن أفكاره 
ويومياته ومواقفه، بل إن هنالك 

الكثير من أولئك المستخدمين يعدّون 
تلك المنصات بمثابة الأوكسجين الذي 

يتنفسونه.
هذه الأزمنة التي تحولت فيها 
الهواتف النقالة إلى هدف في حدّ 

ذاتها؛ فهي الكاميرا المرنة التي كانت 
في الماضي محطة إرسال تلفزيوني 

وإذا بها تقوم بذلك الدور المخيف 
في نقل الحقائق الصادمة التي لا 

ترضي الأنظمة المتهالكة والتي لا يثق 
زعماؤها بأنفسهم ولا بقدراتهم.

ولعل الطريقة التي تعاطى بها 
جيل طالع من رحم المعاناة بعراق 
ما بعد 2003 في ما يخص منصات 

التواصل الاجتماعي هو الذي يلفت 
الأنظار، إذ كانت هنالك شبكات عفوية 

تتناقل مقاطع الفيديو والصور التي 
تفضح الانتهاكات الصارخة في 

المواجهة التي لا تزال تدور رحاها 
حتى الآن، ولا تزال منصات التواصل 

الاجتماعي مخنوقة إلى الآن.
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 رام االله - استنكرت نقابة الصحافيين 
الفلســـطينيين محـــاولات حركة حماس 
لتخويـــن وتخويـــف الصحافيـــين، عبر 
تصويرهم كجواسيس محتملين لأنظمة 
استخبارات عالمية في تقرير نشرته على 

موقعها الأمني.
واعتبرت النقابـــة ”أن حركة حماس 
وتحرض  الصحافيـــين  بوطنية  تشـــكك 
عليهـــم بما يرقـــى إلى درجة اســـتباحة 
دمائهم وقتلهـــم وملاحقتهم ونبذهم من 
المجتمع“، كما تمـــارس انتهاكات عديدة 
ضد الصحافيين الفلســـطينيين وتعتقل 
كل من يبادر بانتقاد ممارســـاتها وتمنع 

ذويهم من زيارتهم في المعتقلات.
وأضافـــت النقابـــة ”أن البيان يأتي 
في ســـياق حمـــلات حماس المســـعورة 
ضـــد حرية الصحافة في فلســـطين وفي 
إطـــار ملاحقـــة الصحافيين لعدم نشـــر 

الحقيقة“.
والمثير في تقرير حماس أنها أوردت 
أســـماء صحافيين أجانـــب اعتقلوا في 
إيـــران مثل مراســـل صحيفة واشـــنطن 
بوســـت الأميركيـــة جيســـون رضايـــان 
الـــذي تحدثت وســـائل الإعـــلام العالمية 
عن معاناته لمدة 18 شـــهرا في السجون 
الإيرانيـــة، والابتـــزازات التـــي تعرض 
لهـــا مـــن قبـــل طهـــران للإفـــراج عنه، 
وبذلـــك تبنت حماس الروايـــة الإيرانية 
مؤكـــدة عداءهـــا المعـــروف للصحافيين 
الأجانـــب وســـجلها في انتهـــاك حقوق 

الصحافيين.
وذهبـــت حماس بعيدا فـــي تقريرها 
إلـــى درجـــة أنهـــا أدانـــت الصحافيـــة 
الروســـية يوليا يوزيـــك المعتقلة حاليا 
فـــي طهران بتهمـــة التجســـس، رغم أن 
متحدثا باســـم الحكومة الإيرانية أعلن 
الاثنـــين أنه تم القبض علـــى الصحافية 
بالتأشـــيرة،  تتعلـــق  مخالفـــة  بســـبب 
رافضـــا تقاريـــر ذكرت أن المـــرأة متهمة 

بالتجسس.

وقالت نقابة الصحافيين الفلسطينية 
”إن هذا البيان (التقرير) يؤكد أن حماس 
مذعورة من شـــعبنا الذي يكشف كل يوم 
حقيقتهـــا الظلامية التي لا تؤمن بالآخر 
ولا تؤمـــن بالتعدديـــة والحريـــة وتريد 
مواصلة الإمعـــان في سياســـة التعتيم 

على الحقيقة وتكميم الأفواه بالقوة“.

وشـــددت على ”أن سياسة التخويف 
والتخويـــن المتبعة من حمـــاس لن تنال 
من الصحافيين ولن ترهبنا بل ســـتزيد 
الصحافيـــين إصـــرارا على قـــول الحق 

والحقيقة مهما أمعنت في ممارستها“.
حمـــاس  حركـــة  النقابـــة  وحملـــت 
وقيادتهـــا فـــي الضفة وغـــزة والخارج 
المســـؤولية الكاملـــة عـــن أي جريمة أو 
اعتـــداء يتعـــرض لـــه أي صحافي بعد 
هذا التحريـــض والتخوين للصحافيين 

خاصة في قطاع غزة.

واعتبـــر متابعـــون أن تقرير حماس 
هو محاولة منها لتبرير انتهاكاتها ضد 
الصحافيـــين والحملـــة الممنهجـــة التي 
تستهدفهم، عبر اتهامهم بأخطر الجرائم 
الفلســـطيني،  الشـــعب  يدينهـــا  التـــي 
وبالتالي تســـحب التعاطف الشعبي من 
الصحافيين تحت ذريعة أنهم جواسيس 

محتملون في كل وقت.
وجـــاء التقريـــر بالتزامن مـــع منع 
أجهزة حمـــاس الأمنية زيارة دعت إليها 
نقابـــة الصحافيـــين لعائلـــة الصحافي 
هانـــي الآغـــا المعتقل في ســـجون الأمن 

الداخلي بغزة منذ أسبوعين.
وقالت النقابة في بيان ”إن تحســـين 
الأســـطل نائب نقيـــب الصحافيين تلقى 
اتصـــالا من جهاز الأمـــن الداخلي بخان 
يونس، يفيد بمنعه مـــن القيام بالزيارة 
وتحميلـــه المســـؤولية عـــن أيّ أحـــداث 

تحصل خلالها“.
وكانت النقابـــة قد دعت الصحافيين 
إلى المشـــاركة في زيارة عائلة الصحافي 
المعتقـــل للتضامن معها، وأشـــارت إلى 
أنهـــا تنظر بخطـــورة بالغة تجـــاه هذا 
المنـــع، محملة حركة حماس المســـؤولية 

كاملة.
وأكـــدت أن قـــرار أمن حمـــاس منع 
الزيارة يعتبـــر انتهاكا واضحا للقانون 
الأساســـي الفلســـطيني، وحق النقابات 

في تنظيم الفعاليـــات النقابية المتعارف 
عليها.

وأشـــارت إلـــى أنهـــا قـــررت تأجيل 
الانتهـــاك  هـــذا  ”إزاء  الاثنـــين  فعاليـــة 
الخطيـــر، وحرصا من نقابة الصحافيين 

على سلامة الصحافيين“.
كما دعـــت النقابـــة الصحافيين إلى 
تفعيـــل التضامن مع العائلـــة من خلال 
الزيـــارة الفرديـــة والتواصـــل الهاتفي 
ومواقـــع التواصل الاجتماعـــي، تأكيدا 
على رفضهم لسياســـة الاعتقال وتكميم 
الأفواه ومنع حريـــة الرأي والتعبير في 

قطاع غزة.
وشـــددت على أنها ستواصل الدفاع 
عن الآغا وكل المعتقلين في سجون قطاع 
غـــزة، بالوســـائل القانونيـــة والنقابية، 
وطالبت الصحافيين بالمشـــاركة بفعالية 
في النشـــاطات التـــي ســـتقررها قريبا 
التـــي  الانتهـــاكات  لاســـتمرار  رفضـــا 
يتعـــرض لهـــا الصحافيـــون ووســـائل 

الإعلام في قطاع غزة.
وجددت دعوتها إلى كافة المؤسسات 
والدوليـــة  الفلســـطينية  الحقوقيـــة 
والاتحـــاد العـــام للصحافيـــين العـــرب 
والاتحاد الدولـــي للصحافيين بالضغط 
على حركـــة حمـــاس لوقف كل أشـــكال 
الانتهـــاكات والاعتقال التي يتعرض لها 

الصحافيون في القطاع.

جميع الصحافيين جواسيس محتملون 

بنظر حماس
طهران تنفي اتهام صحافية روسية بالتجسس وحماس تدينها

ــــــين  الصحافي ــــــة  نقاب ــــــرت  اعتب
الفلسطينيين أن تقرير حركة حماس 
على موقعها الأمني، عن الصحافيين 
بأنهم جواســــــيس محتملون تفضل 
ــــــة تجنيدهم  الاســــــتخبارات الأجنبي
مســــــتفيدة من طبيعــــــة عملهم التي 
تخــــــوّل لهم الوصول إلى العديد من 
الأماكن الحساســــــة، يندرج ضمن 
المتبعة  والتخوين  التخويف  سياسة 
من حماس للتغطية على انتهاكاتها 

المستمرة ضدهم.

هذه المرة الأولى التي 

نشهد فيها محاولات 

مماثلة لترهيب الإعلام

زياد العجيلي

نقابة الصحافيين تحمل 

حركة حماس وقيادتها 

المسؤولية الكاملة عن 

اعتداء يتعرض له أي 

صحافي بعد التخوين

عمليات منظمة لإسكات الإعلام العراقي لا تردعها المطالب بحماية الصحافة

الهدف إسكات الصحافيين 

الهاتف يفي بالغرض

ات التواصل 
ّ

خنق منص
الاجتماعي هو الحل

لا شك أن منصات التواصل 

الاجتماعي ستكون بمثابة 

منشورات وتعليمات سرية كما 

كان سائدا في أزمنة ما قبل 

الإنترنت، ولهذا فهي مخيفة 

بالنسبة للعديد من الأنظمة

كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر


